
"إن الديموقراطية عظيمة حقاً،" قلتُ. "لكن الديموقراطية تعني حكم الأكثرية، مع
حماية حقوق الأقليات. إنها لا تعني الافتقار للحسم في الحكم، والذي

يمكن أن يؤدي إلى الشلل." مع تلك الملاحظة، أغلقتُ الاجتماع، متمنياً لهم إفطاراً
شهياً.

كتاب في حلقات8

حـين رافقـتُ الأعـضـــاء الـتـــسعـــة إلـــى سـيـــاراتهـم،
أدركتُ أن مقـاربـتنـا ذات الخـطـوات الــسبع مـيتـة.
لكـنـنـي كـنـت مـصـمـمـــاً علـــى أن العـــراق الجـــديـــد
يجب أن يـحظــى بحكـومــة دستـوريــة ممثلــة. ولم

يكن لدينا المزيد من الوقت لكي نهدره.
ـــى / فكـــرة دسـتـــور انـتقـــالـي، ـــا أن نعـمـل عل قـــررن
ــــى فــتــــوى ــــا نـــتخـــطّ ــــأن ذلـك ســـيجـعلــن آملــين ب
الــسـيــسـتـــانـي ويــسـمح لـنـــا بـنـقل الــسـيـــادة إلـــى
حكـومة عراقية في ظل إطار قانوني يؤسّس لبنية
سيـاسيـة صلبـة في العـراق، ويُحل الـديمـوقـراطيـة
بـشكل يـحمي حقـوق الأقليـات، وحقـوق الإنسـان.
لـكننـا أيضـاً عقـدنـا العـزم علـى الالتـزام بمـا جـاء
في فـتـــوى الـــسـيـــسـتـــانـي- وأعـنـي أن يـتـم إجـــراء
انـتخابات بـأسرع وقت ممكـن لاختيار هيـئة تكتب

مسودة دستور العراق الدائم.
كنـا نعـلم أن معـظم العـراقـيين لـن يحبـّـذوا فكـرة
دستــور "انتقــالي" آخـر. كـان صـدام قـد كـتب عـدة
وثــائق انـتقــالـيــة خلال الخـمـس والـثلاثـين سـنــة
المـــاضيـــة، وأهمـل جمـيع الـشـــروط التـي وضعهــا،
وخاصة تلك المتعلقـة بحقوق الإنسان. ومن أجل
تلـبيـة رؤيـة الـرئـيس بـوش من أجل عـراق جـديـد،
كـان يجب أن يـوفـّر الـدستـور الانتقــالي ضمـانـات
لحمـايـة الحقـوق الفـرديــة، والتطـرق إلـى المسـألـة
الـشــائكــة المــرتبـطــة بــالفــدراليــة، وتــطبـيق نـظــام
الرقابـة والمحاسبة للحيلولـة دون الوقوع ثانية في
قـبـضـــة الــطغـيـــان. بـــالـطـبع، لـن يكـــون الـنـمـــوذج
الـديمـوقـراطي في العـراق مطـابقـاً لنـظيـره المـتبع
في أمريكـا. يجب على الـعراقيين أن يختـاروا بنية
النـظــام لــديهـم. غيــر أن تلـك المبــادئ الأســـاسيــة
ستـبقى جـوهريـة من أجل ضمـان استقـرار طويل
الأمد في بـلد تمـزقه الـنزعـات العـشائـرية. وكـانت
غـايـتنـا زرع هــذه الأفكـار في الـوثـيقـة الانـتقــاليـة
بحيث تجد طريقها لاحقاً إلى الدستور الدائم.

في الأيام القليلة التي تلت، استطاع فريق حكمنا
في سـلطة الـتحالف المـؤقتة تحـديد مجمـوعة من
الأعـضــاء في مجلــس الحكـم ممن يــوافقــون علــى
فكـرة الــدستـور الانـتقـالـي. وبعـد الحـصــول علـى
مـــوافقـــة رايــس في 7 تــشـــريـن الـثـــانـي علـــى هـــذه
الفكرة، تحـدثتُ إلى الـدكتور عـدنان الـباجه جي،
الــزعـيـم الــسـنـّي الأكـبــر سـنـــاً في مجلـــس الحكـم،
والـــــــذي شـغـل مـــنـــصـــب وزيـــــــر الخـــــــارجـــيـــــــة في
الستينيات، وأحد أكثر الأعضاء جدّية وعقلانية.
كـنـت أعـــرف أن الـبـــاجه جـي يـــركـّــز كـثـيـــراً علـــى
الحقــوق والحــريــات الفــرديــة، وســاعــد في كـتــابــة
مسـودة قانون أسـاسي، مشابه للـدستور، للإمارات
العربية المتحدة، حيث كان يمضي سنوات منفاه.
حين طــرحتُ علـيه فكــرة كتـابــة دستــور انتقــالي،
تـلقف الـبـــاجه جـي الـفكـــرة واقـتـــرح أن يعـــرضهـــا

على أعضاء مجلس الحكم، بصفتها فكرته هو.
في المـســـاء التــالـي، وفي منــزل طـــالبــانـي، أخبـــرني
الـــزعـيــم الكـــردي بـــأن الـبـــاجه جـي عـــرض فكـــرة
الـدستـور الانتـقالـي أمام أعـضاء المجـلس في ذلك

الصباح.
"ما رأيـك بالفـكرة، سعـادة السفـير؟ قـد يكـون من
المفيد أن نعرف موقف التحالف قبل المضي قدماً

في هذه الخطوة."
كــان علـيّ أن أكبـح ابتـســامـتي. أخـــذ البــاجـه جي
فكـرة سلطـة التحـالف المـؤقتـة وتبنـاهـا علـى أنهـا
له، والآن نجـد أن طــالبـانـي "يبـارك فكــرة البـاجه

جي".
"بصـراحـة،" قـلتُ، "كنـا نفـضل دستـوراً دائمـاً أولاً.
غيـر أن الــسيــستـانـي أغلق هـذه الـطــريق. ونـريـد
مخـــرجـــاً لهـــذا المـــأزق. ربمـــا كـــان هـــذا هـــو الحل.
ولكن يـجب أن يكون الـدستور الانـتقالي أكـثر من

مجرد اتفاقية مبادئ."
وأشـــرتُ إلـــى أن وثــيقــــة كهــــذه يجـب أن تحـتـــرم
الحـقوق الفـردية، بمـا في ذلك حـرية العـبادة، وأن
تـــوضّح آلـيـــات اخـتـيـــار الحـكـــومـــة الانــتقـــالـيـــة،
وتحــديــد سلـطــاتهــا. ولكـي نتــأكــد بــأن الـــدستــور
سيكـون حقـاً "انتقـاليـاً"، كـان يجب إضـافـة "فقـرة
هامة" تـشير إلى انتهـاء صلاحيته في وقت محدد

وأكيد.
لوّح طالباني بـيديه، صانعاً دوائر كبيرة، في إشارة
إلـى مـوافقـته علـى جـميع هــذه النقــاط. "ولكن،"
رفع إصـبعه،"نحن الأكـراد نـريـد لهـذه الـوثيقـة أن
تـتـنـــاول هـمـــومـنـــا، وخـــاصـــة مـطـــالـبـتـنـــا بـنـظـــام
فيـدرالي- أنت تـعرف، من أجـل حمايـة استقـلالنا

الذاتي."
ـــانـي،" أجـبـتُ، "أنـت صــــديق قـــديم "سـيـــد طـــالـب
للولايات المتحـدة، ولديك الكثير من المعجبين في
واشنطن. أنت وأنا معاً، علينا أن نجد طريقاً إلى
الأمام، وأنـت ما تـزال رئيـساً لمجـلس الحكـم." كان
الحكـيـم، الإسلامـي الــشـيعـي، هــو الــذي سـيـتـبــوأ

الرئاسة بدءاً من الأول من شهر كانون الأول.
متحـمّساً، وعـدني طالبـاني قائلاً، "سـوف يجتمع

المجلس كل يوم، سعادة السفير."
وفـيما كنـا نناقـش التكتيكـات العمليـة، تبلورت في
ذهني الـصعوبـات التـي يجب عليـنا تـذليلهـا. كان
ثـمـــة رهــط مـن المـــشـكـكـين في الـبـنـتـــاغـــون ممـن

يترتب علينا إقناعهم. 
ـــأكـيـــد في العـــاشـــر مـن تـــشـــريـن الـثـــانــي، ومع ت
الطالباني أن المسار الجديد هو موضوع "نقاشات
ــــس الحـكــم، قـــــررتُ أنـه يجــب مـكـــثفـــــة" في مـجل
التحدّث إلى بعض المسؤولين الكبار في واشنطن.
ـــا بعـين الاعـتـبـــار عـملـيـــات الــشـــدّ لكـن إذا أخـــذن
والجذب السياسية الجارية في العراق، التي غالباً
ما تثيـر التشويـش، كنت حريصـاً على التـأكّد بأنّ
المــســؤولـين في واشـنـطـن يمـتـلكـــون فهـمـــاً واضحــاً

لاستراتيجيتنا.
كان روبرت بلاكويل من مجـموعة استقرار العراق
في مجلــس الأمـن القـــومـي قـــد وصل إلـــى بغـــداد
قبل بـضعة أيـام للاطلاع علـى كيفيـة سيـر الأمور
لـدينــا بخصـوص مبـادرتنـا مـدّ اليـد إلـى الـسنـّة.
كـانـت مهمـة بنــاء الجسـور، الـصعبـة والمعقـدة، مع
السـنة واحـدة من أولـوياتـنا الأولـى، وكنت سعـيداً
أن مــــوظفــــاً مــن داخل مـجلـــس الأمــن القــــومــي
موجـود هنا ليـشهد التقـدم الذي نحـرزه، وتقديم
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ــــا حــتـــــى وإن تم تجهــيــــز دســتــــور قلـــتُ له إنــن
ـــة أبكـــر، فـــإن الانـتخـــابـــات انـتقـــالـي في مـــرحل
لاختـيار بـرلمان انـتقالـي سوف تـتحكّم بتـوقيت
ــــوقــيــت مــــوعــــد ـــسلــيــم الـــســيــــادة. كــمــــا أن ت ت
الانـتخــابــات ســـوف يحــدده مــدى الــســرعــة في
الإعـداد لقـائمـة انتخـابيـة، وقـانـون انتخـابـات،
وقـانون أحـزاب سياسـية. أخبـرنا مـستشـارنا في
الـهيئـة الـوطنيـة للأنـظمـة الانتخـابيـة أن هـذا
ربمـا يـستغــرق  ستـة إلـى تـسعـة أشهــر، لإكمـال
عمليات تسجيل النـاخبين. لكنني وافقتُ على
تحديـد العمـل بالـدستـور الانتـقالـي إلى الأول

من أذار.
واقـتـــرح رامــسفـيلـــد أن أقـــوم بــشـــرح هـــذا إلـــى

رايس وباول، ونائب الرئيس.
"كـيف يمكـن لهم أن يُجــروا انتخـابـات في منـاخ
أمـنــي كهـــذا؟" ســـألـت رايـــس، بعــــد أن وصفـتُ
العـمليـة، خلال مكـالمـة هــاتفيـة، بعـد منـتصف

الليل بقليل، من بغداد.
"حـسنٌ، ربمــا تتحـسّن الحـالـة الأمـنيــة،" قلتُ.
"ولــكـــن حـــتــــــــى وإن كــــــــان ثـــمــــــــة عـــنـف خـلال
الانتخـابــات، سيكـون هـذا المـسـار أفـضل بكـثيـر

من حالة السكون التي نمرّ بها الآن."
ـــري،" قـــالـت، "مــــا زال بعــض الـنـــاس هـنـــا "جِ
يميلون إلـى تسليم السيادة إلـى حكومة معينة

تعييناً، ومن دون دستور."
واتـضح لي أن هـؤلاء هـم من المكـتب الـسيـاسي
في البـنتـاغـون. قـلتُ لهـا، "إنـني أعـارض بـشـدة
تلك الوجهة. إنهـا لا تخدم مصالح الرئيس أو
مـصــالح أمــريكــا في العـراق. إنـني لا أقــدم حلاً
مـثــالـيــاً، يــا كــونـــدي، ولكـنـنــا وجــدنــا في الأقل
مسلكـاً لمنح الحيـاة السـياسـية في العـراق بنـيةً،
عـبـــر الـــدسـتـــور الانـتقـــالـي، وإشـــراك الـــشعـب
العـــراقـي في العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة خلال عـــام

"2004.
"إنـي أسانـدك، ولكن يجـب أن يتمّ هـذا في وقت
أبكـــر." قـــالـت. "مـــا هـي تـــوقعـــاتك بــشـــأن نقل

السيادة؟"
"حــسـنٌ، إذا أخـــذنـــا تقـــديـــرات لجـنـــة تــسجـيل
قـوائـم النـاخبـين، ولم نخـسـر أي وقـت، سيكـون
باستطاعتنا إنجاز كل هذا في شهر آب،" قلت. 
بعـــد مــضـي عـــشـــر دقــــائق، اتـــصلـتُ كـــونـــدي
هــاتـفيــاً. "في هــذا الاقتــراح الجــديــد، من المـهم
جـداً أن تشرح الوضع، عبـر الفيديو اللاسلكي،
خلال اجـتمــاع مع الـــرئيــس في مجلــس الأمن
القــومي.ولكـن سيكــون من الأفـضل أن تــستقل
طــائــرة وتعـــود صبــاح غـــد، بتـــوقيـت واشنــطن،
لإطلاع أعــضـــاء المجلــس، والـلقـــاء بـــالـــرئـيــس
وجهــاً لـــوجه." وبمــا أن الــوقـت كــان قــد تجــاوز
مـنتـصف اللـيل في بغـداد، كــان عليّ أن أتحـرّك
ـــــى الفــــور إذا كــنــتُ حقــــاً أريــــد أن أحـــضــــر عل
اجـتـمـــاعـــات مـــدراء مـجلـــس الأمــن القـــومـي،

لاحقاً في نفس اليوم. 
وفـيمـا كـان بـات كـينــدي يحــاول إيجـاد طـائـرة
تقـلّني، مع مجـموعـة صغيـرة من فـريق سلـطة
الــتحـــالف المـــؤقـتـــة، لحــضـــور اجـتـمـــاع الـيـــوم
التـالي، رحـتُ أكمـلُ اتصـالاتي بـالآخــرين علـى

قائمتي.
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القــوى الطــائفيـة والإثـنيـة في العـراق، سـينهـار
ـــاً أهلـيـــة. الـبلـــد ويـتفـتـّت. وسـيـتـبـع ذلك حـــرب

وسوف ينجح المتمرّدون.
تذكرتُ كلمات الرئيس بوش في آخر مرة تكلمنا

فيها. إننا لن نفشل في العراق.
وكـنتُ أوافقه الـرأي. إننـا أمـام العــراق مسـتقبل
من أمل، وسـوف أفعل قصـارى جهـدي للـوصول

إلى هناك.
أمــضيـتُ العــاشـــر من تـشــريـن الثـــاني، شــارحــاً
الخـطــة الــسـيــاسـيــة الجــديــدة لأبــرز الــزعـمــاء
الشيـعة. وقد لاقـى الطرح ارتـياحاً لـدى أعضاء
ــــدعــــوة مـجلـــس الحـكــم المــــرتــبــطــين بحــــزب ال
والمجلـس الأعلى للثـورة الاسلامية، وكـانوا على
ثقــة كـــاملــة بــأن الــسـيــسـتــانـي ســوف يــدعـمه.
ـــــى وطلــبــتُ مــن مـــيغـــــان ورومـــــان الـــتحـــــدّث إل
الجلـبي، والـذي بــدا مهتـاجـاً بـشـكل غيـر لائق،
وأعرب بوضوح عن معارضته لانتخابات وطنية
مـبكــرة. كـــان واضحـــاً أنه يعـي ضعف المــســانــدة
وراءه بين عـامـة الـشـعب العـراقـي. وهكــذا، ففي
الــوقـت الــذي كــان يــريـــد حكــومــة عــراقـيــة ذات
ســيــــادة، في أقــــرب وقــت ممـكــن، كــــان يـــظــن أنه
ــــو أنه يـتـمّ يـــسـتــطــيع ممـــارســــة نفـــوذ أكـبـــر ل
اختيارهـا من خلال توسيـع مجلس الحكم بكل

بساطة، عوضاً عن إجراء الانتخابات. 
ثمّ بدأتُ بـسلسلة من المكالمات الهاتفية مع كبار
ـــــــادئـــــــاً ـــــس الأمـــن الـقـــــــومـــي، ب أعـــضـــــــاء مـجـل
برامسفيلـد. لم يكن قد اتيح له الـوقت لدراسة
رســالـتنــا، فقـمتُ بــإطـلاعه علــى خـطـتنــا. بــدا
مـتحـمـّـســاً بــشـكل معـتـــدل، لكـنه قــال إن رايــس
وبــاول وتــشـيـنـي كــانــوا قــد أخـبــروه بــأنّ المــســار
الجـــديـــد ســـوف يــسـتغـــرق وقـتـــاً "طـــويلاً". هل
نــسـتـطـيـع وضع "نقـــاط علاّم" بــشكـل أبكــر: 30
كــانـــون الثـــاني، 2004، بــدلاً مـن 15 أذار، لإنهــاء
العمل بالدستور الانتقالي، على سيبل المثال؟
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بعـيـــداً، وبـنــسـبـــة 40 إلـــى 60 بـــالمـئـــة. لكـنـنـــا
نحتـاج، لكي نـنجح، إلى إرادة سـياسيـة، كتلك
الـتـي جـعلـت تــنفـيـــذ الحـــرب نـتـــاجـــاً "لإرادة

وتصميم" كبيرين.
بعـد تــوقيع الـرسـالـة، نـاقـشتُ قـضيـة الـتمـرّد
مع بـيل، رئيـس المحطـة الاسـتخبـاريـة، والـذي
اسـتعــرض معـي تقـيـيـم وكــالــة الاسـتخـبــارات
المــركــزيــة  (CIA)لآخــر مـسـتجــدات الــوضع
الأمنـي في العراق. "سوف تـتلقّى الوكـالة هذه
الـوثيقـة في الـوقت المحـدد، غـداً، قبـل اجتمـاع
مـــدراء مجلـس الأمـن القـــومي." شــرح، فـيمــا
كــان ينــاولـني الــوثـيقــة المــؤلّفــة مـن صفحــات

أربع.
كـان طـرح المحطـة مقنعـاً، ومقلقـاً: "إن العـدو
يعـتقــد بـــأن القـيــادة الأمـــريكـيــة تــركـّــز علــى
استـراتـيجيـة خــروج، أكثــر من تــركيـزهـا علـى
تــنفـيـــذ الحـــرب." كـمـــا أن الــتحـــالـف يفــتقـــر
ــــة واضحــــة يقــــدمهــــا إلــــى الـــشعــب ــــرســــال ل
العراقي. وبـصفتي مديـراً مدنياً، كـنت مدعواً
للـتعلـيق علـــى تقــريــر المحـطـــة. وافقـتُ علــى
التقييـم العام، لكنني قلت إنني لا أوافق على
أن المـشكلـة لهـا علاقـة بعـدم وضـوح الـرسـالـة.
"إننـا نعـطي العـديـد من العــراقيين الانـطبـاع
بـأن الـولايــات المتحــدة مصـممـة علـى مغـادرة
العــراق في أقــرب وقـت ممكـن." ورأيـت ضــرورة
وضع اسـتــراتـيجـيــة عــسكــريــة "لـتــوفـيــر أمـن
ـــشعــب العــــراقـي بـــصفــته مـــســتقــــر ودائــم لل

المطلب الأكثر أهمية للنجاح المطلق."
حـين غـــادر بـيـل، فكـــرتُ بـــأنـنـــا بـــدأنـــا نـــدخل
مــنعــطفـــاً خــطـيـــراً في العـــراق. إذا اسـتــطـــاع
أولئك الـذين يـنادون بـتسلـيم مبـكر لـلسلـطة
مـن الـنجـــاح، فـــأنـــا لا أرى في الأفـق إمكـــانـيـــة
تجميع مكونـات حكومة عراقية ممثلة. ولابد
ـــالمقـــابـل، إذا نجحـت أن يـنـجح المـتـمـــرّدون. وب
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقةالسادسة والاربعون (
حين كلـّمتُ نــائب الــرئيـس، عبـّر عـن قلقه
بخـصـــوص الجـــدول الـــزمـنــي. "ولكـن مـن
ـــأن جهـــة أخـــرى، يـــســـاورنـي قـلق أيــضـــاً ب
إجراء انتخـابات مبكـّرة يمكن أن يصبّ في
صــــالح المـتــطـــرفــين والإسلامـيـين،" قـــال.
اتفقتُ معه في تـلك النقطـة، لكننـي أكدتُ
أنـه يجـب أن نــتحـــرّك خـــارج ذلـك المــــربّع

الموجودون فيه الآن.
في مكــالمتـي التــاليــة، عبـّر كــولن بــاول عن
خــشـيـته مـن أن الإطـــار الـــزمـنـي مـــايـــزال
طــــويلاً. )كـنــتُ نفـــسـي أخـــشـــى أن يـكـــون
الـــوقـت مــضغـــوطـــاً جـــداً.( ولكـنه قـــال في
النهـاية إنّه راض عـن هذا الخيـار العملي.
ــــــى هـــي ــــــويــــــة الأول مـع ذلـك، تـــظـلّ الأول

"معالجة الحالة الأمنية."
كـأنمـا للتـأكيـد علـى كلامه، سـمعنـا نيـران
أسلحة أوتـوماتـيكية تـأتي من جهـة طريق

المطار.
كــانـت مكـــالمتـي الأخيــرة، قـبل الـصعــود في
المـوكب الـذي سيقـلني إلـى المطـار، في تلك
اللـيلــة المـتــأخــرة، هــو الـطــالـبــانـي. "آسف
لإزعــاجك في هـذا الـوقـت المتـأخــر، سيـادة
الرئيـس،" بدأتُ. "غيـر أن حكومـتي تحتاج
لـبــضعـــة أيـــام لـــدراســـة خـطـــة طـــالـبـــانـي-
ــــــاجه جــي. اعـــمل مــــــا في وسعـك، مــن الــب

فضلك، لجعل مجلس الحكم هادئاً."
"سعــادة الـسـفيــر، بــالـطـبع ســأعـمل مــا في

وسعي."
"شيء آخـر: عليـك الحصـول علـى مبـاركـة
السـيستانـي على هذه الخـطة. ارسل أحداً
مـا إلـى الـنجـف، أو اذهب بـنفـسك إذا لـزم
الأمـر. لا أستـطيع أن أطـلب من حكـومتي
المــوافقــة علــى المـســار الجــديــد إذا لم يـكن

لدي ضمانات بأن النجف توافق عليه."
"أفهـم ذلك. رحلــة سعيــدة وحظـاً مـوفقـاً،

سعادة السفير."
ــــارداً داخل الجــــوف المفـتـــوح كـــان الجـــو ب
C-( للــطـــائـــرة، مـن طـــراز سـتـــار لــيفـتـــر
141(، الجــــاثــمــــة في أرض المـــطــــار. كــــان
فــــريقـي مــن سلــطـــة الــتحــــالف المـــؤقـتـــة
يجلــس في غـــرفـــة الــشحـن، فـــوق مقـــاعـــد
صلبة، قـاسية، بـالقرب من الجـرحى، وهم
يـنـتــظـــرون أن تفـــرغ آخـــر سـيـــارة إسعـــاف
حـمولـتها. كـانت النقـالات معلّقـة في شكل
صفــوف، بــواسـطــة أحــزمــة مـن النــايلــون،
وتمتـدّ مـن أول الطـائـرة حتـى ذيلهـا. كنتُ
أسمع الأنـين، والصـرخـات المتـقطّعــة كلّمـا
نقل الطـاقـم الطـبي حمـّالـة الجـرحـى من
مكـان إلـى آخــر. غيــر أنّ معـظم الجـرحـى
كـانــوا مخـدّريـن. أو أنهم كـانــوا يتـحمّلـون

الألم بصبر.
وفـــيـــمــــــــا كـــنـــتُ أرتجـف تحـــت مـعــــطـفـــي
الـــريـــاضـي، كـنـتُ آمـل أن يكـــون الجـــرحـــى
أيضاً محميين من البرودة القاسية. كانت
العــاصفــة الخــريـفيــة الأولــى قــد تــسبـبت
بهطـول الثلـوج فوق جـبال كـردستـان، مما
ـــاردة عـبـــر وادي الــنهـــر، أدى إلـــى جــبهـــة ب
باتجـاه وسط العـراق، محـركةً في طـريقـها

عاصفة من الصقيع.
كـان دان سيـنور وبـرايان مـكورمـاك ورومان
مــارتيـنيـز، قـد أسـرعــوا للخــروج معـي من
المنـطقــة الخـضــراء، بعــد مـنتـصف اللـيل،
بـاتجـاه طـريـق المطــار. نحتـاج إلــى خمـس
ســـاعـــات للـــوصـــول مـن هـنـــا إلـــى مـــديـنـــة
رامــشـتـين في ألمــانـيــا، ومـن هـنــاك نــسـتقل
طـائـرة أخـرى إلـى واشنـطن. حـالمــا وصلتُ
إلـــى واشـنـطـن صـبـيحـــة ذلك الـيـــوم، كـــان
يترتّب علي حضـور اجتماع مدراء مجلس
الأمن القومي، في البيت الأبيض. كان من
المقــــــرر أن تقـلع الـــطـــــائــــــرة في بغـــــداد في
الـساعـة الثـانيـة بعـد منـتصف اللـيل، لكنّ
الــطقــس الــسـيء تــسـبـبّ بـتـــأخـيـــر قـــدوم

طائرة )بلاك هوكس(.
خـلفنـا كـانـت الممـرضــات وأعضــاء الفــريق
الــطـبــي، بملابـــس الــطـيـــران الـــرمـــاديـــة،
والبـــزات الممــوّهــة، الـصحــراويـــة يتـنقلــون
بـفعـــــالــيـــــة كــبــيـــــرة، وعـــطـف واضح، بــين
النقـالات الممـدّدة، يتفحّصـون السيـرومات
الطـبية، ويراقبـون إشارات هامـة، ويعدلون
نـسبـة الأوكــسجين في حـالـة خـطيـرة جـداً
لجــــريـح يحــمـل جهـــــاز الإنعــــاش. كــــانــت
الـضمـادات تغـطي رأسه بـالكــامل، في حين
كان أنبوب الـتنفّس يخرج إلـى الأمام مثل

أنبوب الغطّاس.
إنها حروق، قلتُ في نفـسي، متخيلاً سيارة
مـتفجـــرة تحيـل سيــارة هــامـفي إلــى كـتلــة
من الـنيـران. أغمـضتُ عـينـي، وصلّيـتُ من
ـــــــــان الأمـــــــــريــكـــيـــين ـــئــك الـــــــشـــبّ أجـل أول
الـــشـجعـــان. خلال تجـــوالاتــي في العـــراق،
الــتقـيـت الـكـثـيــــر مـن الجـنــــود، بعـــضهـم
يحـرس نقــاط التفـتيـش، والبـعض الآخـر
في دوريات، وبعـضهم يسـاعد في إعـادة بناء
ـــــرغــم مــن حـــــرارة الـــصـــيف ـــــال الـــبلاد. وب
القـائظـة، والعـواصف الـرمليـة، والآن هـذا
المـطـــر القـــارس، كـــان جـنـــودنـــا علـــى أهـبـــة
الاستعـداد لإلحــاق الهـزيمـة بـالمـتمــرّدين.
كـــانــت معـنـــويــــاتهـم عـــالـيــــة، في كل مـــرة
ــــتـقــــبـل كـل ــــيـهــــم، راضــــين ب أتحــــــــــــدّث إل

الأخطار- وكل التضحيات.
إن الـطيــران علــى متن هــذه الحــوامــات في
الـلــيـل، وفي طـقــــس ســيــيء كـهــــــذا، يمــثـل
خــطـــــراً حقــيقــيــــاً، ولـكــنه لــيـــس بــنفـــس

الخطورة، أثناء الطيران نهاراً.
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )648(الخميس)20( نيسان2006

NO (648)Thu. (20) April

المـقتــرحــات لـتحـسـين العـمل. حـين اقتــرحت
رايـس زيارته، وافقتُ، علـى أمل أن يقوم بوب،
الـذي عـرفـته منـذ عقـود، بـتنـسيق نـشـاطـاته

معي.
وكـان مؤكداً أن بوب سـوف يقوم بالكـتابة إلى
رايس عـن مشـاهـداته. ولـذلك كـنتُ حــريصـاً
عـلى أن يفهموا طبيعة مقاربتنا الجديدة في

البنتاغون ووزارة الخارجية.
طلـبـتُ مـن رومـــان مـــارتـيـنـــز كـتـــابـــة مــســـودة
ــــاول، ورايـــس، ــــد، وب ــــة إلــــى رامـــسفــيل رســــال
لأخـذهــا معي، وبـالتــالي تكـون متـوفــرة لهم،
قبل انعقـاد اجتماع للجنـة المدراء في مجلس
الأمـــن الـقــــــــومـــي، في وقـــت لاحـق مـــن ذلــك

اليوم.
"سـوف أحــاول أيضــاً الاتصـال بـوزيـر الـدفـاع
ووزيــر الخــارجـيــة بــاول قـبـل ذلك الـتـــاريخ،"

قلتُ له.
وكــمــــا هــي العــــادة، كــــانــت رســــالــته دقــيقــــة
ومــــركــــزة، وقــــد أحــــاطـــت بجــمـــيع جــــوانــب
تفكيري: "إن مسـارنا الجديـد سيتيح لمجلس
ـــــالعـــمل مـع محــــامــين عــــراقــيــين، الحـكــم، ب
والتنـسيق مع سلطة التحالف المـؤقتة، كتابة
مسـودة الدسـتور الـعراقـي. إذا بدأنـا العملـية
مباشـرة، نأمل بأن نـنتهي من كتابـة الدستور
في منتـصف أذار، ومن بعـدهـا نقيـم استفتـاء
وطنياً لإنشـاء برلمان وطني، مع حلول صيف
.2004 سـيقـــوم البــرلمــان بــاخـتيـــار الحكــومــة
العــــراقــيــــة، الــتــي ســتــتـــسلـّـم الـــســيــــادة مــن
ــــــة أخــــــرى مـــن الـــتـحــــــالـف. ســـتـقــــــام جــــــول
الانـتخــابــات في أســرع وقـت ممكـن، لاخـتـيــار
المـــؤتمـــر الـــدسـتـــوري، لكـتـــابـــة دسـتـــور دائـم

للعراق."
ــــة: "حــتــــى الآن، ــــرســــال ومــن ثــمّ خلاصــــة ال
تجــاوب أعـضـــاء المجلــس بــشـكل إيجــابـي مع
هـــذه الأفكـــار، بـــالـــرغـم مـن أنه لـم يـتـم بعـــد
تقـــديم خـطـــة رسـمـيـــة. هـــذا الـبـــديل ســـوف
يـــزيـح الكـثـيـــر مـن المخـــاوف حـيـــال الجـــدول
الـــزمـنـي الـــسـيـــاسـي، الـــذي أثـــاره أعــضـــاء
ـــــة ـــــشهـــــور الـقلـــيل ــــس الحـكـــم خلال ال مـجل
الماضـية. سوف يعـطي الأكراد والسـنة، الذين
تقلقهـم الهيـمنـة الـشـيعيـة، الـطمـأنـينـة بـأن
الحـريات الأسـاسيـة مصـونة، وأنّ الفـيدرالـية
ـــى الأقـل خلال المـــدة قـــائـمـــة في العـــراق، عل
المسمـاة في الدسـتور. سـوف يلبـي هذا طـموح
المتـدينين الـشيعـة بـأنّ دستـور العـراق الـدائم
سـيُكـتـب مـن قـبل هـيـئــة دسـتــوريــة مـنـتخـبــة
ـــــة الجلــبــي ــــاشــــرة. أخــيــــراً، ســيلــبــي رغــب مــب
ـــإقـــامـــة حـكـــومـــة ــــاجه جـي والحـكـيـم ب والـب
عـــراقـيـــة، ذات سـيـــادة كـــاملـــة، بـــأســـرع وقـت

ممكن."
واخـتتـمت الـرسـالـة بـالقـول إن هــذه الخطـة
تقع علـى "الحافـة الخارجـية" لمـا هو مقـبول،
ـــــا في العــــراق. حــتــــى وإن ويلــبـّـي مـــصــــالحــن
ــــزم احــتــــوى الــــدســتــــور الانــتقــــالــي لغـــــة تل
الحكــومــة الــوطـنـيــة بــاتـبــاع مــســار سـيــاسـي
واضح، وتـطبيق حقوق أساسية، فإنّ احتمال
أن يــؤدي هــذا إلــى اسـتقـــرار العــراق، مــا زال
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كولن باولجلال الطلاباني


